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رأس الــسيد  ت ــ) العــراق (نظــرا لغيــاب الــسيد البيــاتي      
  رئاسة الجلسة) الجزائر(الأمين نائب الرئيس 

أشـارت إلى   ): سـبانيا إ (السيدة اسكوبار هيرنانديس    - ١
أساليب عمل لجنة القانون الدولي وأنشطتها المقبلـة فقالـت إن           
وفــدها يعــرب عــن عظــيم تقــديره لاحتفــال اللجنــة بالــذكرى   

ــسنوي ــها أع  الـ ــشائها باستعراضـ ــستين لإنـ ــا  مة الـ ــا وعلاقاتهـ الهـ
ــة الــسادسة علــى نحــو مــا شــهد علــى ذلــك الاجتمــاع      باللجن

 في جنيـــف والحـــوار التفـــاعلي ٢٠٠٨مـــايو /المعقـــود في أيـــار
بين المستشارين القانونيين، الذي أسفر عن تحديد المـشاكل           ما

فيما تم توخي فرص محتملـة لتعزيـز أعمـال اللجنـة مـن منظـور                
وقالــت، في هــذا الــصدد، إن وفــدها يرحــب بمقتــرح   . عملــي

ــشارين     ــع المستـ ــة مـ ــد اجتماعـــات دوريـ ــلة عقـ ــة مواصـ اللجنـ
ــانونيين  ــة  الق ــوزراء الخارجي ــع   ول ــصالات م ــادة الات ــا زي قراره

وأضـافت أن   . مختلف المؤسسات القانونية ذات الصلة بأعمالها     
ــها     ــة، ومن ــا اللجن ــتي اختارته ــرو ”المواضــيع ال ــدات وم ر المعاه

 يـواتي الاحتياجـات     “شرط الدولـة الأكثـر رعايـة      ”  و “الزمن
الـــتي نـــشأت عـــن الممارســـات العمليـــة في الأعـــوام الأخـــيرة،  
واستدركت فقالت إن النظر في المواضيع الجديدة لا ينبغـي أن       

  .ينال من الأعمال الجارية التي تضطلع بها اللجنة
وبخـــصوص موضـــوع التحفظـــات علـــى المعاهـــدات،    - ٢

 أن الإعلانات التفسيرية تحظى باهتمام خاص لـدى         نوهت إلى 
الدول، ولا سيما بالنظر إلى السكوت الـذي تلتزمـه اتفاقيـات            

ــصدد   ــك ال ــا في ذل ــدها تحفظــات    . فيين ــدى وف وأضــافت أن ل
بـــشأن التمييـــز بـــين فـــئتي الإعلانـــات التفـــسيرية الـــواردين في  

وقالــت إنــه . ١-٢-١، ٢-١مــشروعي المبــادئ التــوجيهيتين 
لرغم من أن الأسباب التي حدت بـالمقرر الخـاص إلى أن            على ا 

يــضع تمييــزا هــي أســباب واضــحة فــإن فئــة الإعــلان التفــسيري 
كأنهــا فئــة وســط بــين إعــلان  والمــشروط فئــة مــصطنعة، تبــدو  
ذلــك أن هــذا الخيــار المفــاهيمي . تفــسيري أصــلي وبــين تحفــظ

يستلزم مجازفات معينة ونتائج منهجية محددة، إذ كيف يمكـن،          

ــوعي الإعــلان التفــسيري       ــى ن ــا عل ــق القواعــد ذاته ــثلا، تطبي م
كليهما، من حيث الإجراءات اللازمة لصياغتها، ومـن حيـث          
مـــدتهما ومـــن حيـــث معـــنى ســـكوت الأطـــراف الثالثـــة حـــين 
تكــشف التعــاريف الــواردة في مــشروعي المبــدأين التــوجيهيين   

 أن لكـــل منـــها غرضـــا مغـــايرا وأن القـــصد ١-٢-١ و ٢-١
   آثار مختلفة على النظام التعاهدي؟منها إحداث

ومـــضت إلى القـــول إن مـــن الأهميـــة أيـــضا النظـــر في    - ٣
الحالة التي تـصدر فيهـا دولـة، منـضمة إلى المعاهـدة أو مـصدقة                
عليها، إعلانـا يتـضمن عناصـر سياسـية الطـالع علـى الأغلـب،               
تتبعه على الأغلب إعلانات مماثلة تصدر عـن دول ثالثـة معنيـة            

، وأضافت أن وفدها يتساءل عما إذا كان هـذا          ردا على ذلك  
النوع من الإعلان يـشكل فئـة ثالثـة مـن الإعلانـات التفـسيرية               
التي لم يقصد إليها دليل الممارسة، على الرغم مـن اسـتخدامها       

 “الإعـلان التفـسيري المـشروط     ”وقالـت إن    . في أحيان كـثيرة   
 أم لم يكن، يدخل عناصـر تحـدث         “تحفظا مقنعا ”سواء أكان   

  .تحريفا، وهذا يتطلب إذن من اللجنة مزيدا من الدراسة
وأردفـــت قائلـــة إن آثـــار التـــزام الـــسكوت ردا علـــى    - ٤

ــابع    ــوء الطــ ــدها إلا في ضــ ــن تحديــ إعــــلان تفــــسيري لا يمكــ
وعليــه فــإن الــرد علــى  . التفــسيري لــذلك النــوع مــن الإعــلان 

إعلان ما بـالتزام الـسكوت، بـدلا مـن أن يحـدث آثـارا لـصالح               
ــة  ــار     الدول ــضعف الآث ــا ي ــسكوت، إنم ــزم ال ــتي تلت ــسيرية ال التف

للإعلان، التي تكـون أحاديـة الجانـب، ويـصعب إذن، إعمالهـا             
ومـع ذلـك، فـإن التفاعـل، في ظـل ظـروف             . ضد أطراف ثالثة  

معينة ما بين الإعلان التفـسيري والتـزام الـسكوت والتوقعـات            
زمـــة المتبادلـــة المحتملـــة للدولـــة صـــاحبة الإعـــلان وللدولـــة الملت 

للــسكوت وللــدول الثالثــة يمكــن أن يــسفر عــن عــزو الأثــر        
للسكوت الذي يفسر تقييمه إذا ما اقترن بـالإقرار والـذي قـد             
يقع بين قبول بالإعلان التفسيري وبين تخل عن الموقـف الـذي        

ــه      ــد أيدت ــسكوت ق ــة لل ــة الملتزم ــد تكــون الدول  حــتى ذلــك  ق
غـير  وقالت إنه سيكون مـن العـسير، وقـد يكـون مـن              . الوقت
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المجدي، تعداد الظروف التي يصدر فيها ذلك الأثـر عـن التـزام             
ذلــك أن تلــك الظــروف ينبغــي اتخــاذ قــرار بــشأنها  . الــسكوت

علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة، اســـتنادا إلى مـــضمون  
ــزام الــسكوت     ــة المحــددة الــتي تم الت الإعــلان التفــسيري، والحال

ــن هــذه الم ــ      ــسابق لكــلا البلــدين م ــا، والموقــف ال . سألةأثناءه
ــلان       ــين الإعـ ــز بـ ــى تمييـ ــاء علـ ــت إن الإبقـ ــتدركت فقالـ واسـ

أمـر، في كـل     “ وبين الإعلان التفـسيري المـشروط     ”التفسيري  
حال، يعقّد الرد، الذي يوفره الدليل، على الآثار المترتبـة علـى            

وعليه فإنه ينبغي للجنة أن تنظـر في فحـص العلاقـة            . السكوت
  . ما بين العنصرين

بمـسؤولية المنظمـات الدوليـة، ولا سـيما         وفي ما يتعلق      - ٥
في ما يتعلـق بـإدراج مقتـرح لتـدابير مـضادة، قالـت إن وفـدها            
يشاطر المقرر الخاص نهجـه العـام فـضلا عـن اعتباراتـه الخاصـة                
بـــشأن النطـــاق المحتمـــل للتـــدابير المـــضادة وشـــروط ممارســـتها  

واستدركت فقالت إن تطوير الموضوع ينبغـي      . وقواعد إنهائها 
. خذ بعين الاعتبار القواعـد الداخليـة لكـل منظمـة دوليـة            أن يأ 

ومـــضت إلى القـــول إن الحـــرص، كمـــا كـــان المقـــرر الخـــاص 
أشــار إليــه، ضــروري عنــد تحليــل احتمــال اعتمــاد التــدابير   قــد

وقالـت إن وفـدها، مـع ذلـك،         . المضادة في ضوء ذلـك الإطـار      
لا يــشاطر الــذين صــنفوا الجــزاءات الــتي اتخــذها مجلــس الأمــن، 

وجــب الفــصل الــسابع مــن الميثــاق، علــى اعتبــار أنهــا تــدابير    بم
ذلــك أن تلـك الجــزاءات، الـتي هــي تـدابير تم اتخاذهــا    . مـضادة 

وفق القواعد الناظمـة في الأمـم المتحـدة، ينبغـي اسـتثناؤها مـن               
  . نهج الأخذ بالتدابير المضادة، المعتمد في مشاريع المواد

 مـشروع المبـادئ     أشار إلى ): نيوزيلندا (السيد شيران   - ٦
التوجيهية للتحفظات على المعاهدات فقال إن نيوزيلندا تدعم        
النــهج المعتمــد في صــياغة الاعتراضــات الــواردة في مــشروع      

، لأن من الأهميـة أن يكـون في وسـع     ٥-٦-٢المبدأ التوجيهي   
الــدول والمنظمــات الدوليــة الاعتــراض علــى التحفظــات حــين  

دة، شـريطة أن يحـق لهـا أن         تكون هـذه بعـد طرفـا في المعاه ـ         لا

وقــال إن نيوزيلنــدا تؤيــد أيــضا . تــصبح طرفــا فيهــا في مــا بعــد
 وتوافـق علـى ألا يـشترط        ١١-٦-٢مشروع المبدأ التـوجيهي     

تم التأكيـد    أن يعيد الطرف تقديم اعتراض على تحفـظ بعـد مـا           
ــل الأساســي الواجــب      ــتحفظ، لأن العام ــديم ال ــى تق ــا عل رسمي

حبة الــتحفظ بنيّــة الدولــة صــاحبة اعتبـاره هــو علــم الدولــة صـا  
  . الاعتراض بشأن التحفظ

وقــال إنــه يوافــق، عمومــا، علــى أنــه لا ينبغــي بــسبب    - ٧
ــن ســكوت       ــة م ــتنباط الموافق ــسيرية، اس ــات التف ــابع الإعلان ط

علـى  . الدولة أو المنظمة الدولية ردا على الإعلانات التفـسيرية        
، فإنـه ينبغـي   أنه في الظروف التي يعـني فيهـا الـسكوت الموافقـة          

أن يتم بوضوح تحديد العوامل ذات الصلة مـن ممارسـة الدولـة             
ــسيره  ــدأ     . وينبغــي تف ــشروع المب ــن م ــة م ــرة الثاني ــى أن الفق عل

 اكتفــت بملاحظــة أن الاســتثناء ينطبــق في ٩-٩-٢التــوجيهي 
ظـروف محــددة بعينــها مــن دون تقـديم إرشــاد إلى مــم تتــشكل   

 أن يـشكل عبئـا   وقال إن عـدم الوضـوح يمكـن       . هذه الظروف 
ــا علـــى النظـــر في كـــل إعـــلان    ــا علـــى الـــدول بإكراههـ إداريـ

وأضاف إن انعدام الـيقين     . تفسيري وتقديم رد لحماية مواقفها    
إزار ما للسكوت من أثر على إعلان تفسيري معـين يمكـن أن             
يؤدي إلى نتيجة غـير مرغـوب فيهـا ألا وهـي أن تقـدم الـدول                 

ــاطرا   ــال إن انعــدام  . دإعلانــات تفــسيرية وتعتــرض عليهــا ب وق
ــدأ      ــة الواضــحة لمــشروع المب ــضا أن يحجــب الني ــة يمكــن أي الدق
التوجيهي ألا وهي إرساء قاعدة لا يتعين على الدول بموجبـها           
. أن تـــردّ علـــى إعـــلان تفـــسيري تجنبـــا لأن تكـــون ملزمـــة بـــه

ــال ــاج، إذن، إلى     وق ــوجيهي تحت ــدأ الت إن صــياغة مــشروع المب
  . عتمادهمزيد من الدراسة قبل أن يتم ا

وفي ما يتعلق بمشاريع المواد المتعلقة بالتـدابير المـضادة،            - ٨
ــسبة لمــسؤولية      قــال إن الموضــوع مــن الــصعوبة بمــا يكفــي بالن
ــسؤوليات المنظمــات       ــسبة لم ــدا بالن ــه أشــد تعقي ــل إن ــدول، ب ال

وأضاف إن العلاقـة بـين أي منظمـة دوليـة وأعـضائها             . الدولية
ــسي   ــا الــصك التأسي ــان ينبغــي أن ينظمه  ٤  للمنظمــة؛ فالفقرت
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.  أوضـــــحت ذلـــــك بجـــــلاء٥٢ مـــــن مـــــشروع المـــــادة ٥ و
يتعلق بالمبدأ العام قال إن وفده لديه بعـض التحفظـات            ما وفي

على المبدأ القائـل بـأن في وسـع أي منظمـة دوليـة اتخـاذ تـدابير               
مضادة ضد أي دولة ليست عضوا في تلك المنظمـة؛ ويـضاف            

ــن يكــون مــن حــق أي دو    ــه ل ــدابير  إلى ذلــك أن ــة خاضــعة لت ل
إلزاميــة مفروضــة مــن جانــب مجلــس الأمــن في اتخــاذ تــدابير        

  . مضادة ردا على تلك التدابير
وإذ أشـــار إلى طـــرد الأجانـــب نـــوّه إلى حـــق الـــدول    - ٩

ــن أراضــيها وممارســة ســلطتها       ــب م ــسيادي في طــرد الأجان ال
التقديريـــة عنـــد تنظـــيم الجنـــسية؛ لكنـــه اســـتدرك فقـــال إن       

ة هذه ليست، على كل حال، غير محـدودة،         السلطات السيادي 
بـــل إنهـــا تخـــضع لـــشروط موضـــوعية وإجرائيـــة معينـــة تحمـــي  
. الــشخص مــن الأعمــال التعــسفية الــتي ترتكبــها بعــض الــدول

ومـضى إلى القــول إنـه لمــا كــان مـن العــسير تحقيـق تــوازن بــين     
ــة بإعـــداد    ــام اللجنـ ــه لا يبـــدو أن قيـ الحقـــوق والواجبـــات فإنـ

لمسائل التي جرى تناولها في تقريره الرابـع        مشاريع مواد بشأن ا   
ذلـك أن مــن  . عمـل يــستأهل الجهـد الــلازم في الوقـت الــراهن   

الضروري، لوضع مشاريع تعـاريف، بـادئ ذي بـدء، تعريـف            
المبادئ العامة الرئيسية التي تتصل علـى وجـه الخـصوص بطـرد             
الأجانب، والقيام من ثم بتقييم كيف تمتُّ هـذه المبـادئ بـصلة             

 الاعتبارات القانونية على صـعيد الـسياسة العامـة؛ وقـال       لسائر
إن تلك الممارسة ينبغي القيام بها من دون الحكـم مـسبقا علـى      

  .الشكل الذي يتخذه الناتج النهائي في خاتمة المطاف
أشــار إلى الاجتمــاع  ): شــيلي (كوســكونالــسيد ترو  - ١٠

ــانونيين     ــشارين القـــ ــة والمستـــ ــؤخرا بـــــين اللجنـــ ــود مـــ المعقـــ
ومــات، فقــال إن وفــده يؤيــد مقتــرح اللجنــة عقــد تلــك  للحك

الاجتماعــات مــرة علــى الأقــل كــل خمــس ســنوات، ورحــب    
بفكرة أن تكون اللجنـة منفتحـة علـى الأنـشطة الخارجيـة الـتي            

  .تسهم في تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا

وإذ أشــار إلى النظــام القــانوني الــساري علــى طبقــات    - ١١
لعـابرة للحـدود، قـال إن مـشاريع المـواد متوازنـة             المياه الجوفية ا  

وترسي مبـادئ عامـة لاسـتخدام الـدول طبقـات الميـاه الجوفيـة               
وأضاف أن مـشاريع المـواد تتـسق    . استخداما متكافئا ومعقولا 

والاتجاهــات الــسائدة في القــانون البيئــي الــدولي، لأنهــا ترســي   
إلحـاق ضـرر    التزام الدول باتخاذ تدابير مناسبة لمنع التـسبب أو          

ــا،       ــدول لهـ ــك الـ ــتخدام تلـ ــة لاسـ ــة نتيجـ ــة ثالثـ ــسيم بدولـ جـ
  .القضاء على هذا الضرر أو التخفيف منه أو
وتحـــوّل إلى موضـــوع مـــشاريع المـــواد بـــشأن آثـــار        - ١٢

التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات، فلاحــظ أنهــا تقــوم علــى   
ــتمرار العلاقـــات    ــتقرار واسـ ــة اسـ ــرورة حمايـ ــدأ ضـ أســـاس مبـ

ص، مـــن ثم، إلى أن انـــدلاع نـــزاع مـــسلح    التعاهديـــة وخلـ ــ
وقـال إن   . يستلزم بالضرورة إنهاء المعاهدة أو وقف تطبيقها       لا

قــرار إدراج قائمــة إرشــادية بفئــات المعاهــدات الــتي يــستمر       
العمــل بهــا، كليــا أو جزئيــا، أثنــاء الــتراع المــسلح يــوفر بعــض   

ــصعوبات    ــبعض ال ــضا مــصدر ل ــسبّب، أي ــا، وإن يكــن يُ . المزاي
ن معظــم المعاهــدات الــتي أدرجتــها اللجنــة في قائمــة وأضــاف أ

قــد اعتمــدت ليتواصــل العمــل بهــا حــتى في حــال نــشوء نــزاع   
مسلح، مما يثير تـساؤلا عمـا يحـدث للمعاهـدات غـير المدرجـة           
في القائمة وعما إذا كان من الضروري أن يـتم، بـأي وسـيلة،              

ن وقـال إ  . بيان أنه ينبغي استمرار العمل بها في هـذه الظـروف          
ــصوبا        ــرا مست ــن يكــون أم ــدات ل ــة بالمعاه ــة كامل ــداد قائم إع

ممكنا؛ وإذا كان لا بد، مـع ذلـك، مـن إعـداد قائمـة فإنهـا                ولا
ينبغي أن تضم جميع المعاهدات التي يمكن وينبغي، لأهميتـها أن           

وينبغـي للجنـة، إذن، أن      . يستمر العمل بها أثناء التراع المـسلح      
  .سألة بالقراءة الثانيةتولى مزيدا من الدراسة في هذه الم

ــده، علـــى العمـــوم، يؤيـــد     - ١٣ ومـــضى إلى القـــول إن وفـ
ــانون المعاهــدات      ــواد نظــرا إلى ســوء أنهــا تــشمل ق مــشاريع الم
ــى       ــا عل ــدولي، الواجــب تطبيقهم ــرفي ال ــانون الع ــدولي، والق ال

ــا ــدات       م ــى المعاه ــار عل ــن آث ــسلح م ــتراع الم ــى ال ــب عل . يترت
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ــها  واســتدرك فقــال إن بعــض مــشاريع القــر   ارات يمكــن تعديل
 المتعلقـة بالأحكـام الـصريحة بـشأن         ٧حذفها من مثل المـادة       أو

وأخـيرا،  . العمل بالمعاهدات، والتي تعد مادة زائدة عن الحاجة       
قــال إن مــن الأهميــة أن يــستند الكــثير مــن مــشاريع المــواد إلى    
اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات ويـصون الآثـار القانونيـة لـبعض        

ساسية في القانون الدولي، بمـا فيهـا تلـك الأحكـام            الأحكام الأ 
  .الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

وفي ما يخص حماية الأشخاص في حـالات الكـوارث،       - ١٤
قــال إن تعليقــات وفــده أوليــة في طابعهــا ولا تمثــل بالــضرورة   

وقـــال إنـــه، خلافـــا لمعظـــم  . موقـــف حكومتـــه النـــهائي منـــها 
، هيمنت عناصـر القـانون الواجـب        المواضيع التي نظرتها اللجنة   

ــة الأشــخاص في       ــق لحماي ــانون المطب ــى عناصــر الق ــق عل التطبي
ــوارث  ــدد مفهــوم     . حــالات الك ــة أن تح ــى اللجن ــك أن عل ذل

الحمايـــة أولا وأن تقـــرر، مـــن ثم، حقـــوق وواجبـــات مختلـــف 
وقـال إنـه ينبغـي      . الجهات الفاعلة المعنية في حـالات الكـوارث       

لكـوارث الطبيعيـة، والكـوارث الـتي     لمـشاريع المـواد أن تغطـي ا   
علــى أن مــشاريع القــوانين لا ينبغــي  . هــي مــن صــنع الإنــسان 

تطبيقها علـى الحـالات الـتي اكتـسبت صـفة قانونيـة، مـن مثـل                 
القــانون الإنــساني الــدولي، أو القواعــد الراســخة في المعاهــدات 

  .البيئية
 وقال إنه ينبغي لمشاريع القرارات أن تتبع نهجا شموليـا           - ١٥

الوقايـــة والتـــصدي  : يركـــز علـــى مختلـــف مراحـــل الكارثـــة    
كمـــا ينبغـــي للجنـــة أن تـــضع في اعتبارهـــا جميـــع  . والإنعـــاش

المصادر القانونية ذات الصلة، بما فيهـا القـانون الـدولي لحقـوق             
الإنـــسان، والقـــانون الثـــاني الـــدولي، والقـــانون الـــدولي المعـــني 

 الأكثـر أهميـة     وأضاف أن المسألة  . باللاجئين والمشردين داخليا  
ولعلها أشد تعقيدا إنمـا تكمـن في تحديـد حقـوق ومـسؤوليات              
مختلف الجهات الفاعلة المعنيـة في حالـة الكـوارث، مـع تـوخي               
قــدر مــن الدقــة، ومــع مراعــاة الالتزامــات تجــاه الكافــة وحمايــة  

ذلــك أن القــانون الــدولي لحقــوق . حقــوق الإنــسان الأساســية

ــبعض     ــت ل ــد أذن بوقــف مؤق ــسان ق ــوق في ظــروف  الإن الحق
وقــال إنــه ينبغــي للمقــرر الخــاص أن يتنــاول المــسألة  . اســتثنائية

بالتحليل، وأن يبلغ اللجنة بأي من الحقـوق الـتي يمكـن وقفهـا              
في حالات الكوارث، ويأتي مـن الحقـوق الـتي لا يمكـن وقفهـا               

  .أبدا
وقـــال إن ثمـــة مـــسألة أخـــرى تتعلـــق بحقـــوق والتـــزام   - ١٦

ــا ي  ــة في مـ ــدول الثالثـ ــساعدة   الـ ــوم، في المـ ــالحق، المزعـ ــق بـ تعلـ
ــة   ــوفير الحماي ــالالتزام بت ــائم   . وب ــدولي الق ــانون ال وبموجــب الق

ينــسجم مــع التعليــل الــذي ســاقته محكمــة العــدل    حاليــا، وبمــا
ــة في  ــبه    الدوليــ ــسكرية وشــ ــشطة العــ ــة بالأنــ ــضية المتعلقــ القــ

ــاراغوا  ــسكرية في نيكـ ــدهاالعـ ــار تـــوفير    وضـ ــن اعتبـ ، لا يمكـ
صـرف إلى أشـخاص أو قـوات في بلـد آخـر،             مساعدة إنسانية   

ــاءاتهم  ــا كانـــت انتمـ  أو أغراضـــهم، تـــدخلا غـــير مـــشروع  أيـ
كمـا أنـه، في     . مخالفا، بأي طريقـة أخـرى، للقـانون الـدولي          أو

حالات الكوارث ورهنا بقيود معينـة، ولا سـيما في مـا يتعلـق               
بالحالة المالية للدولة مقدمة المساعدة، قـد تكـون الدولـة واقعـة             

لتــزام بتــوفير المــساعدة إلى دولــة أخــرى؛ وهنــاك أيــضا   تحــت ا
وقـال إن   . المشكلة التي تنشأ عن فرض المساعدة التي لم تُطلب        

رث هـــي حقـــوق الإنـــسان الأساســـية حقـــوق ضـــحايا الكـــوا
وهـــي الحـــق في الحيـــاة والغـــذاء وميـــاه الـــشرب والـــسكن   ألا

وأضـاف أن وفـده يؤيـد النـهج الـذي           . والصحة وعدم التمييـز   
المقرر الخاص إزاء الموضوع ويشارك الرأي في أن جهـود          اتبعه  

المساعدة الإنسانية ينبغي أن تقوم على أساس مبادئ مـن مثـل            
الإنسانية والحيادية وعدم التمييز، وكذلك على أساس مبـدأي         

  .السيادة وعدم التدخل
ــال إن      - ١٧ ــب فقــ ــرد الأجانــ ــوع طــ ــل إلى موضــ ثم انتقــ

غــي أن تؤكــد بــصراحة أنــه التعليقــات علــى مــشاريع المــواد ينب
ــسياتهم الأصــلية        لا ــا كــان جن ــواطنين، أي ــدا طــرد الم يمكــن أب

وســواء أكــانوا يحملــون جنــسية واحــدة أم أكثــر، مــن البلــدان  
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الــتي يحملــون جنــسيتها؛ كمــا أنــه لا ينبغــي الــسماح بتجريــد    
  .شخص من جنسيته بغية تيسير طرده

مقارنـة  قـال إنـه ينبغـي عقـد         ): اليابان (السيد موراي   - ١٨
 المتعلقة بمسؤولية المنظمات    ٥٣ إلى   ٤٦بين مشاريع المواد من     

 المتعلقــة بمــسؤولية  ٤٨ إلى ٤٢الدوليــة ومــشاريع المــواد مــن    
وأضــاف أن علــى . الــدول عــن الأعمــال غــير المــشروعة دوليــا

اللجنة أن تدرس مجددا مفهـوم إجـراءات الانتـصاف المحليـة في             
مــدى حــق الأفــراد في   ســياق المنظمــات الدوليــة، ولا ســيما    

وقـال إن وفـده يرحـب بقـرار اللجنـة           . اللجوء إلى اسـتخدامها   
إدراج مشاريع المواد المتعلقـة بالتـدابير المـضادة مـن أجـل الحـد               

وفي مــا يتعلــق بموضــوع طــرد الأجانــب، . مــن نطــاق تطبيقهــا
قــال إنــه ينبغــي أن تؤخــذ ممارســات الــدول ذات الــصلة بعــين   

تي وُضــعت موضــع التطبيــق في    الاعتبــار، ولا ســيما تلــك ال ــ   
أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــا يكفــل اســتمرار أن تمــضي   

وأضاف أنـه، مـن أجـل تحقيـق تـوازن بـين حـق               . المناقشة قُدما 
الدولة في البت بشأن قبـول دخـول الأجـنبي، وهـذا أمـر يبـدو                
أنه في صـلب سـيادتها، وبـين حقـوق الإنـسان الأساسـية، يُعـدُّ                

ر في مختلــف المعاهــدات والإعلانــات ذات مــن الــضروري النظــ
  .الصلة أيضا

تكلــم باســم  ): المفوضــية الأوروبيــة  (الــسيد هيــتش   - ١٩
الجماعة الأوروبية فقال إنه على الرغم من إحـراز تقـدم طيـب      
ــن       ــإن مـ ــة، فـ ــات الدوليـ ــسؤولية المنظمـ ــق بمـ ــل المتعلـ في العمـ
ــة يمكــن       ــع المنظمــات الدولي ــت جمي ــا إذا كان ــه م ــشكوك في الم

اجها تحت ذلك المصطلح في مشاريع المواد، نظرا لما تتمتـع           إدر
به من طابع على قـدر كـبير مـن التنـوع؛ والجماعـة الأوروبيـة                

  .هي في حد ذاتها مثال على ذلك
 ٥١ إلى   ٤٦ومضى إلى القول إن مـشاريع المـواد مـن             - ٢٠

ذلـك أن القاعـدة الـواردة في        . تستأهل أن تلقى الدعم عمومـا     
، الـــتي تـــنص علـــى أنـــه يحـــق لأي دولـــة  ٤٦مـــشروع المـــادة 

منظمــة دوليــة أن تحــتج كطــرف مــضرور بمــسؤولية منظمــة  أو
. دولية أخرى في ظروف معينة، إنمـا تقـوم علـى أسـس سـليمة              

وترى محكمـة العـدل الدوليـة أن لـدى أي منظمـة دوليـة ذات                
شخصية اعتبارية القدرة على أن ترفع دعوى على أي منظمـة           

إذا كانـت المنظمـة الدوليـة المـذكورة       دولية أخـرى، ولا سـيما       
. قــد أخلـــت بـــالتزام دولي بموجــب الـــشروط الـــوارد ذكرهـــا  

 يُطبـق، بـصورة مرضـية، علـى      ٤٧وأضاف أن مـشروع المـادة       
المنظمات الدوليـة القواعـد المنـصوص عليهـا للـدول، نظـرا إلى              
ــدة في       ــي واحـ ــدعاوى هـ ــإبلاغ الـ ــق بـ ــا يتعلـ ــال في مـ أن الحـ

  .الحالتين كلتا
شار إلى أن الجماعـة الأوروبيـة لا ينبغـي أن تُـسوَّى             وأ  - ٢١

بالاتحاد الأوروبي، على نحو ما كـان قـد تمـت الإشـارة إليـه في              
مثــالين في تقريــر المقــرر الخــاص، بــالنظر إلى الفــوارق القانونيــة 
الهامــة القائمــة بــين الكيــانين وأضــاف أن الحــالتين اللــتين أشــير  

سألة الحمايـة الدبلوماسـية؛    إليهما أيضا لا تمتان بـصلة وثيقـة لم ـ        
إذ عُثر على أنه ليس لهما صلة باستنفاد سبل الانتصاف المحليـة            

وقــال إنــه يؤيــد، رغــم ذلــك، إدراج شــرط . في ذلــك الــسياق
وجوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية للدعاوى المرفوعة على        
منظمــــة دوليــــة في مجــــال الحمايــــة الدبلوماســــية في مــــشروع 

ــادة ــال إ. ٤٨ المـ ــرة   وقـ ــم مماثـــل في الفقـ ــرد حكـ ــه يـ  مـــن ٢نـ
 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، التي تـنص         ٢٨٨ المادة

وفقــا للمبــادئ علــى إمكــان أن ترفــع الــدعاوى علــى الجماعــة 
  .العامة المعمول بها في قوانين الدول الأعضاء

ــادة    - ٢٢ ــشروع المـ ــال إن مـ ــم  ٤٩وقـ ــا الحكـ ــابق تمامـ  يطـ
اد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول ويــستحق  الــصلة الــوارد في المــو ذا

 يتنــاول مــسألة تعــدد ٥٠وأضــاف أن مــشروع المــادة . الــدعم
الكيانــات المــضرورة، الــتي قــد تنــشأ نتيجــة إخــلال شــريك في  
اتفاق مشترك بمعاهدة ما، كما هي الحال، مثلا، بـين الجماعـة          
الأوروبية ودولها الأعـضاء مـن جانـب، وبـين واحـدة أو أكثـر            

 المنظمات من جانب آخـر علـى أن المـدى الـذي         من الدول أو  
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يمكن لكل طرف من الأطـراف أن يـذهب إليـه في الاحتجـاج              
منفــرداً بمــسؤولية شــريك آخــر يعتمــد، عنــد الاقتــضاء، علــى    
مدى الاختصاصات التي نقلتـها الـدول الأطـراف إلى الجماعـة            

. الأوروبيــة وعلــى الالتزامــات المحــددة الــتي كانــت تــرتبط بهــا   
ن اللجنـة قـد ترغـب في التأكيـد، بدرجـة مناسـبة، في               وعليه فإ 

تعليقاتها على الحاجة إلى دعم الحلول التي يـتم الوصـول إليهـا،             
بحسن نية، على أساس كل حالة على حـدة، والـتي مـن شـأنها               
تجنــب احتمــال تقــديم عــدة كيانــات مــضرورة دعــاوى في آن   

  .واحد
ة، الــتي وفي مــا يتعلــق بمــسألة تعــدد الكيانــات المــسؤول  - ٢٣

 فقـــد قـــال إن حالـــة الاتفاقـــات  ٥١يتناولهـــا مـــشروع المـــادة  
المختلطة قد تعـني ثانيـة، كمـا نـوّه إلى ذلـك المقـرر الخـاص في                  
معــرض إشــارته إلى الجماعــة الأوروبيــة، أن التزامــات الجماعــة 

وقـال إن هـذه النقطـة تحتـاج         . وأعضائها لا يمكن الفصل بينها    
ــصيل    ــدرس والتف ــن ال ــد م ــ. إلى مزي ــا  ذل ــة ودوله ك أن الجماع

الأعــضاء، وهــذا مــا يحــدث بــاطراد، عنــدما تــصبح أطرافــاً في   
الاتفاقيــــة المتعــــددة الأطــــراف ذاتهــــا، تــــصدر عــــادة إعــــلان 

وبـذا  .  تشملها الاتفاقيـة   معينةاختصاص في ما يتعلق بمجالات      
 هنــاك يكــون لايمكــن اســتنتاج أن نيــة الأطــراف تتجــه إلى أ    

الة عدم وجـود إعـلان مـن هـذا          وفي ح . نطاق لتعدد المسؤولية  
القبيل فإنه يجب أن تكون نية الأطراف القيـام بـأدوار منفـصلة          
في التنفيذ، على نحو مـا تعـبر عـن ذلـك طـرق أخـرى، موضـع              

وقــــال إن في الإمكــــان آنئــــذ استيـــــضاح    . درس وتمحــــيص 
ــد      ــة تحديـ ــضاء، بغيـ ــسب الاقتـ ــصلة، حـ ــسؤوليات ذات الـ المـ

ــة    ــاذ الاتفاقي ــدء نف ــر ب ــسؤولية إث ــشأن   . الم ــه ب ــام كلام وفي خت
مــسألة الاحتجــاج بالمــسؤولية، قــال إن الجماعــة تــدرك أن في   
وســع أي دولــة أو منظمــة دوليــة الاحتجــاج بمــسؤولية منظمــة 
دولية أخـرى حـتى لـو لم تلحـق بهـا أضـرار مباشـرة؛ وقـال إن                   
الجماعــة، إذن، تؤيــد، علــى وجــه الخــصوص، الــصيغة الدقيقــة 

  .٥٢ من مشروع المادة ٣للفقرة 

وانتقل في كلامه إلى مسألة التدابير المـضادة فقـال إنـه              - ٢٤
ينبغــي أن توضــع في الاعتبــار مــا لــدى الجماعــة مــن ممارســات  

 في الحـق ذلك أن لأي منظمـة دوليـة مـضرورة          . واسعة النطاق 
ــدابير مــضادة رداً علــى إخــلال بــأي مــن حقوقهــا     أن تتخــذ ت

ــدولي   ــانون ال ــال يحــق   . بموجــب الق ــى ســبيل المث ــة فعل للجماع
الأوروبية، كعضو في منظمـة التجـارة العالميـة، أن تمـارس حـق              
ــه       ــد أخــل بأحــد التزامات ــرد بالمثــل ضــد عــضو آخــر كــان ق ال

  .الجماعة تجاه
قالت إن وفدها على اقتنـاع      ): قبرص (السيدة ايوانو   - ٢٥

ــسؤولية المنظمــات      ــشأن موضــوع م ــضرورة وضــع قواعــد ب ب
وأضـافت  . ارسات المتاحـة  الدولية على الرغم من محدودية المم     

أنه، نظراً لكثرة أعداد هـذه المنظمـات وسـعة تنوعهـا وازديـاد              
أهميــة دورهــا بــاطراد في الــساحة الدوليــة، فــضلا عــن تعاونهــا   
وتفاعلـها مــع المجتمـع المــدني وازديـاد ارتباطهــا بـالأمم المتحــدة     
يُعَد من الأهمية البالغة تدوين القواعد العامة التي سـوف تطبـق            

ذلــك أن علــى المنظمــات الدوليــة أن تتحمــل     .  جميعــاعليهــا
المـــسؤولية عـــن نتـــائج أي أعمـــال غـــير مـــشروعة دوليـــا قـــد   
ترتكبــها، لا في حــالات ارتكــاب إخــلال جــسيم بــأي التــزام   
ــدولي      ــانون الـ ــة للقـ ــادئ العامـ ــرة للمبـ ــد الآمـ ــه القواعـ تفرضـ
فحسب، ولكن أيضا في الحالة التي يسفر فيها العمل المرتكـب   

وقالــت إن مــن . اك للحقــوق أو عــن إلحاقــه بأضــرار عــن انتــه
الأهمية القـصوى تـدوين شـروط تحمـل المـسؤولية ومـا يقابلـها               

ذلـك  . ٤٥ مـن مـشروع المـادة        ٢من التزامات كما في الفقرة      
أنه ينبغي النظـر إلى الأعمـال غـير المـشروعة نظـرة موضـوعية،               
ــصوصيات      ــاس خـ ــى أسـ ــساءلة علـ ــتثناءات للمـ ــن دون اسـ مـ

 قواعدها الداخلية، إذ أن موضـع الاهتمـام الرئيـسي           المنظمة أو 
ــشروعة      ــة وجــسامة الأعمــال غــير الم يجــب أن يظــل هــو طبيع

  .المرتكبة
وقالت إن وفدها يرحب بأن يتم، مع إجـراء مـا يلـزم               - ٢٦

مــن تعــديل، اعتمــاد الأحكــام ذات الــصلة مــن المــواد المتعلقــة   
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ــدول  ــسؤولية الـ ــا  : بمـ ــق القـ ــارات والمنطـ نوني أي نفـــس الاعتبـ
المطبقان على موضوع مسؤولية المنظمات الدولية، الـذي يُعـد          

ــه   ــة لـ ــة طبيعيـ ــسابق ونتيجـ ــوع الـ ــداداً للموضـ ــافت . امتـ وأضـ
 في مــــشروعي الــــنصســــيكون عمــــلاً مــــشكوراً أيــــضاً  أنــــه

 على الاحتجاج بمسؤولية منظمـة دوليـة في         ٥٢و   ٤٦ المادتين
ــا تجــاه ا      ــالتزام م ــا ب ــتي يكــون الإخــلال فيه لمجتمــع الحــالات ال

الدولي بأسره؛ وقالت إنه سيكون من المحبذ أيـضا الـنص علـى             
احتجاج أي منظمة دولية بمسؤولية أي دولة، ولا سـيما حـين            

  .تكون الدولة المذكورة قد أخلت بهذه الالتزامات
ومـــضت إلى القـــول إنـــه يتـــضح أنـــه لا تـــستطيع أي    - ٢٧

اقـف  منظمة دولية التنصل من تحمل المـسؤولية بالاحتجـاج بمو         
ــين        ــة وب ــال المنظم ــين أعم ــصلة ب ــك أن ال ــضاء؛ ذل ــا الأع دوله
مــسؤوليتها والنتــائج المحتملــة المترتبــة علــى عــضويتها في حاجــة 

وأضـافت أن ينبغـي     .  بغية الوصول إلى يقين قـانوني      الدرسإلى  
أن يكـــون الهـــدف هـــو العثـــور علـــى منهجيـــة قانونيـــة فعالـــة  

الـتي تترتـب علـى      ومناسبة للتعامل مع الأعمال غـير المـشروعة         
 ترتكبها كيانات من غـير      تقصيرأعمال غير مشروعة أو أوجه      

الدول تتمتع بشخصية اعتبارية وذلك كجزء من جهـد أوسـع      
نطاقاً يرمـي إلى كفالـة مـساءلة جميـع الجهـات الفاعلـة الدوليـة                

ــشروعة   ــير مـ ــال غـ ــاب أعمـ ــن ارتكـ ــها،  . عـ ــام كلمتـ وفي ختـ
ر عفـا عليـه الـزمن،       شددت على فكـرة أن التـدابير المـضادة أم ـ         

وحثت اللجنة على أن تمضي في ذلك الصدد مع تـوخي أكـبر             
قدر من الحرص، ومع إيلاء الانتباه الواجب لمـا يـشكل تـدبيراً             
مضاداً والشروط التي يمكن في إطارهـا فرضـه مـن قبـل منظمـة       

  .دولية أو عليها
ــا   - ٢٨ ــسيد غاي ــدولي     (ال ــانون ال ــة الق ــرر الخــاص للجن المق

أشــار إلى أن ): وع مــسؤولية المنظمــات الدوليــة  المعــني بموض ــ
بعض المـتكلمين قـد أبـدوا أسـفهم لأن أيـا مـن مـشاريع المـواد                  
الحالية أو من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولـة لم تتنـاول     
مسألة احتجاج منظمة دولية بالمـسؤولية الدوليـة للـدول وهـي            

ــرة في النظــام الع ــ    ــشكل ثغ ــا ت ــا أنه ــتي يعتبرونه ام للمــسؤولية ال
وقال إنه يتعين سد هذه الثغـرة والفجـوات الأخـرى،           . الدولية

ولا سيما مضمون المسؤولية الدولية، إذ اعتبر ذلـك ضـروريا،           
في المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الدولـــة، الـــتي لا تـــشير إلى هـــذه  

). ٣٣المــادة (المــسائل إلا في ســياق العلاقــات مــا بــين الــدول   
المـواد الـتي هـي قيـد النظـر يقتـصر            وأضاف أن نطـاق مـشاريع       

  .على مسؤولية المنظمات الدولية
 مـن   ٢وأضاف أن الاستثناء الوحيد ينشأ عـن الفقـرة            - ٢٩

 التي تـنص علـى أن المـسؤولية الدوليـة للـدول          ١مشروع المادة   
ــن       ــسؤولية ع ــشأ الم ــا تن ــدر م ــضا بق ــشمولة أي ــير  ”م ــل غ الفع

هــذا الحكــم وقــال إن . “المــشروع الــصادر عــن منظمــة دوليــة
المتعلقة بمـسؤولية الدولـة، والـتي تعلـن أن المـواد             ٥٧يمثل المادة   

لا تخــل بــأي مــسألة تتعلــق بمــسؤولية منظمــة   ”مــدار البحــث 
مسؤولية أي دولة عن سـلوك منظمـة دوليـة بموجـب             دولية أو 

وأضــاف أن وجهــة النظــر هــذه تؤكــد إذن . “القــانون الــدولي
يـة الحاليـة لـسد الثغـرة       أن هذا الأمر لا يقـع ضـمن نطـاق الولا          

 المتعلقـــة ١٩الـــتي أشـــير إليهـــا، إلا في ســـياق مـــشروع المـــادة 
  . عليهاالمبداةبالتدابير المضادة أو التعليقات 

) رئيس لجنة القانون الدولي    (اس كارينيو غالسيد فار   - ٣٠
عرض الفصول التاسـع والعاشـر والحـادي عـشر مـن            ): شيلي(

 موضوع حمايـة الأشـخاص      ، وقال إن  )A/63/10(تقرير اللجنة   
وأضـاف أنـه قـد      . في حالات الكوارث يتناوله الفـصل التاسـع       

عـــــرض علـــــى اللجنـــــة التقريـــــر الأوَّلي للمقـــــرر الخـــــاص      
)A/CN.4/598 ( الــذي تتبــع تطــور موضــوع حمايــة الأشــخاص

في حـــالات الكـــوارث، محـــددا مـــصادر القـــانون بـــشأن هـــذا  
 لتـدوين القـانون     الموضوع، وناظراً في الجهود الـسابقة المبذولـة       

ــل في   . في هــذا المجــال ولتطــويره   ــال إن أحــدث تطــور يتمث وق
اعتماد المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالقيـام علـى الـصعيد المحلـي               
بتيسير وتنظيم الإغاثة الدولية في حالات الكوارث والمـساعدة         
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ــثلاثين      ــدولي ال ــؤتمر ال ــاش الأوَّلي في الم ــة مــن أجــل الإنع المقدم
  . والهلال الأحمرللصليب الأحمر

وقــال إن المقــرر الخــاص عــرض أيــضا مخططــاً تمهيــدياً     - ٣١
لمختلف جوانب الإطـار العـام للموضـوع بغيـة تحديـد المـسائل              

الرئيـسية الـتي سـيتم تناولهـا، وقـدّم اسـتنتاجات أوليـة              القانونية  
وعلـى وجـه الخـصوص،      . مع مراعاة نتـائج المناقـشة في اللجنـة        

را اسـتقرائيا مــن الخيـار الـذي وقعــت    قـدّر المقـرر الخــاص تقـدي   
ــوان الموضــوع إمكــان الأخــذ بمفهــوم أوســع      ــة بعن ــه اللجن علي
للحماية يشمل نهجا يرتكز على الحقوق ويضمّ طائفـة واسـعة           

ــول لحــالات الكــوارث    ــن الحل ــد    . م ــه ق ــول إن ــضى إلى الق وم
عرض على اللجنـة أيـضا مـذكرة شـاملة أعـدتها الأمانـة العامـة         

)A/CN.4/590 و Add.1-3( تركّــــز، في المقــــام الأول، علــــى ،
ــة    ــا للـــصكوك القانونيـ ــدّم استعراضـ ــة، وتقـ ــوارث الطبيعيـ الكـ
الحالية التي تنطبق على جوانب مختلفة لاتقاء الكوارث وتقـديم          
ــخاص في      ــة الأشـــ ــن حمايـــ ــضلا عـــ ــة، فـــ ــساعدة الغوثيـــ المـــ

  . الكوارث حالات
ومـضى إلى القـول أن اللجنـة، في مناقـشتها، أدركــت       - ٣٢
ــدّة    عمو ــسائل المعقـ ــن المـ ــة مـ ــل بطائفـ ــوع يحفـ ــا أن الموضـ . مـ

وأضاف أنه علـى الـرغم مـن أصـول الموضـوع الـتي تـستند إلى           
، فإنـــه لا يوجـــد ســـوى نـــزر يـــسير مـــن  “فايتـــل”فرضـــيات 

ممارسات الدول ذات الصلة، ويتمثل التحدي القائم في كيـف   
يمكن أن يتم، من المصادر ذات الصلة، تحديـد وعـرض مبـادئ        

كّن اللجنـة مـن الاضـطلاع بمهمتـها القانونيـة المتمثلـة       مناسبة تم 
ــويره تـــدريجيا  ــانون الـــدولي وتطـ وأضـــاف أن . في تـــدوين القـ

جوانب عدة من هـذه العمليـة الـتي تقـوم بهـا اللجنـة مـن أجـل          
الموضوع يمكن أن تـستند إلى القـانون الواجـب التطبيـق لا إلى              

عمليـــة وعليـــه كـــان لزامـــا المـــضي بتـــأن في . القـــانون المطبـــق
ــل      ــضاء، بتحليـ ــسب الاقتـ ــام، حـ ــك القيـ ــا في ذلـ ــة، بمـ المنهجـ
ممارسات الجهات الفاعلة من غير الدول، سعيا لتحديد أفضل          

  .الممارسات

ــدائرة     - ٣٣ ــشة الـ ــسية في المناقـ ــارات الرئيـ ــال إن الاعتبـ وقـ
ــه       ــوعي، ونطاقـ ــه الموضـ ــق بنطاقـ ــوع تتعلـ ــذا الموضـ ــشأن هـ بـ

 وسـيكون في صـلب   .الشخصي ونطاقه الزمني ونطاقـه المكـاني   
وإمكـان تقـديم    “ الحمايـة ”صياغة الموضـوع تقـديم تعريـف لــ          

، الـذي سيـستبعد، في كـل        “الكارثـة ”تعريف وافٍ شـامل لــ       
ــوال،  ــسلح ”الأحـ ــتراع المـ ــا  “الـ ــاك نظامـ ــح ”، لأن هنـ واضـ

وتمثـل الفقـرات مـن      . يحكم التراعات، كقانون خـاص    “ المعالم
ــش   ٢٤٠ إلى ٢٣٠ ــة بــــ ــشة اللجنــــ ــر مناقــــ ــن التقريــــ أن  مــــ
  .الموضوع نطاق
ــضا في التــوازن الواجــب        - ٣٤ ــال إن اللجنــة نظــرت أي وق

ــة وحقــوق      ــراد المتــضررين مــن الكارث ــه بــين حقــوق الأف إقامت
وناقـشت اللجنــة مـسألة مــا إذا   . الدولـة المتـضررة مــن الكارثـة   

 يــشمل عكــان النــهج القــائم علــى الحقــوق في تنــاول الموضــو  
ة إنـسانية، وإلى أي     لا يشمل حق الضحايا في تلقي مساعد       أو

مـــدى ينبغـــي تلبيـــة حقـــوق الدولـــة المتـــضررة مـــن الكارثـــة،   
سيما سيادتها ودورها الرئيـسي، بمـا ينـسجم ومبـدأ نـسبية              ولا

السيادة، في بدء وتنظـيم وتنـسيق وتقـديم المـساعدة الإنـسانية،             
كمــا ناقــشت الأســاس الــذي ســيُعتمد في تقــديم المــساعدة إلى  

  .كارثةالأشخاص المتضررين من ال
ومضى فقـال إن النـهج القـائم علـى الحقـوق في تنـاول                 - ٣٥

ــعي،      ــانون الوضـ ــلبة في القـ ــدة صـ ــبر ذا قاعـ ــد اعتـ ــوع قـ الموضـ
سيما في القانون الإنساني الدولي، والقانون الـدولي لحقـوق           ولا

ــا     ــشردين داخليـ ــخاص المـ ــق بالأشـ ــانون المتعلـ ــسان، والقـ . الإنـ
ــرا للحاجــة الواجب ــ    ــه، نظ ــائلا إن ــضحايا  واســتدرك ق ــة ب ة للعناي

الكوارث في الإطار الزمني المناسب، جرى الإعراب عـن القلـق           
إزاء مــا إذا كــان الأخــذ بالنــهج القــائم علــى الحقــوق في تنــاول  
الموضوع سيكون هو الأسلوب الأفضل لتوفير الحمايـة الكاملـة          

وأضاف أنه جرت مناقشة مستفيـضة حـول        . لضحايا الكوارث 
قليميــة، والإنــسانية، والحياديــة وعــدم مــا للــسيادة، والــسلامة الإ

التمييز والتضامن والتعاون الدولي مـن أهميـة كمبـادئ توجيهيـة            
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وتـرد المناقـشة الــتي أجرتهـا اللجنــة    . في جهـود الإغاثـة الإنــسانية  
 مـن التقريـر     ٢٢٩ إلى   ٢٢٧ت من   بشأن هذه المسائل في الفقرا    

  .٢٥٠ إلى ٢٤١ في الفقرات من وكذا
جنــة ناقــشت مــسألة الــشكل النــهائي  وأضــاف أن الل  - ٣٦

لعملها بشأن هذا الموضوع، واتفق بعـض الأعـضاء مـع المقـرر             
الخاص على أنه سيكون من المستصوب اتخـاذ قـرار في مرحلـة             

وقال إنه نظرا إلى أن جلّ عمل اللجنـة سـيكون           . مبكّرة نسبيا 
في مجال التطـوير التـدريجي لا في التـدوين فـإن الهـدف العملـي                

وضع إطار للقواعد القانونية أو المبادئ التوجيهيـة        سيكون هو   
أو الآليــات القانونيــة الــتي مــن شــأنها أن تيــسِّر التعــاون الــدولي 

ــوارث   ــصدي للكــ ــا في التــ ــول إن بعــــض  . عمليــ وأردف يقــ
الأعضاء قد أعربوا، في هذا الصدد، عـن أنهـم يـؤثرون عمومـا            

عـا في   اتفاقية إطارية تبـسط المبـادئ العامـة الـتي قـد تتخـذ مرج              
وقـال إن أعـضاء آخـرين قـد         . وضع اتفاقات خاصة أو إقليمية    

آثــروا مبــادئ توجيهيــة غــير ملزمــة، وهــي مــا يعتبرونهــا نتيجــة  
ــة ــه   . أكثــر واقعي وأعلــن أعــضاء آخــرون أن مــن الــسابق لأوان

ــه ينبغــي، في غــضون      ــهائي، وأن ــشكل الن ــشأن ال ــرار ب اتخــاذ ق
  . ذلك، تقديم مشاريع مواد لنظرها

ــال   - ٣٧ ــق     وقـ ــا يتعلـ ــر، في مـ ــد ذكـ ــاص قـ ــرر الخـ إن المقـ
ــه ســـيركّز، بـــادئ الأمـــر، علـــى    بأســـلوب العمـــل المقبـــل، أنـ
ــه ضــروب       ــن ذهن ــب ع ــن دون أن يغي ــة، م الكــوارث الطبيعي

وأشار إلى أن اللجنة كانت قـد توقعـت         . أخرى من الكوارث  
 هذا النهج، وأنها طلبـت إلى   ٢٠٠٦في مخططها الأساسي لعام     

ــة العامــة في عــا  ــة،  ٢٠٠٧م الأمان  إِعــداد دراســة تقتــصر، بداي
وقال إنـه أبـدى رأيـا مفـاده أن عمـل            . على الكوارث الطبيعية  

اللجنــة ســيتمثل في وضــع مــشاريع للمــواد، مــن دون المــساس   
بالشكل النهائي، تُتخذ إطارا قانونيـا للقيـام بالأنـشطة الدوليـة            

ة للإغاثة في حالات الكوارث، مبينا المبادئ والمفـاهيم القانوني ـ        
ــالات       ــة في حـ ــال الغوثيـ ــاء الأعمـ ــل إرسـ ــن أجـ ــية مـ الأساسـ

  .الكوارث على أساس قانوني آمن

وأردف قــائلا إنــه مــن الجلــي أن إنجــاز العمــل المتعلــق    - ٣٨
ــة      بهــذا الموضــوع يتطلــب إجــراء مــشاورات مــع جهــات فاعل
ــات      ــدولي لجمعي ــا فيهــا الأمــم المتحــدة والاتحــاد ال ــدّدة، بم متع

الأحمـر، وهمـا جهتـان وجهـت إليهمـا          الصليب الأحمر والهلال    
وأضـاف أن   . أسئلة محدّدة في الفـصل الثالـث مـن هـذا التقريـر            

المقرّر الخاص كان قد شرع في إجراء اتـصال مـن أجـل تيـسير        
الوصــــول إلى تقــــدير أفــــضل للمــــشاكل العمليــــة الــــتي تــــتم  

وقال إن اللجنة سترحّب أيـضا بموافاتهـا بمعلومـات          . مواجهتها
ل ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلـك أمثلـة          عن ممارسات الدو  

علــى التــشريعات والقــوانين المحليــة، ومعلومــات عــن مــشاكل   
قانونيــة ومؤســساتية محــدّدة جــرت مواجهتــها في التعامــل مــع    

وأردف قــائلا إن تــواتر الكــوارث . الكــوارث أو التــصدّي لهــا
الحاليــــة وحجمهــــا وطابعهــــا المــــدمِّر، ولا ســــيما الكــــوارث 

مر جعل من النظر في هذا الموضوع إجـراء يجـيء في     الطبيعية، أ 
وقال إن اللجنة تأمل في أن تساعد الحكومات في توفير           . حينه

التعليقات والمعلومات الضرورية لتمكين اللجنة مـن المـضي في          
  .قيامها بعملها على وجه السرعة

وانتقـــل في حديثـــه إلى الفـــصل العاشـــر مـــن التقريـــر،   - ٣٩
صانة الــدول مــن الولايــة القــضائية  الــذي يتنــاول موضــوع ح ــ

الأجنبية، فقال إنه عُرض على اللجنة التقرير الأولي المقدم مـن           
ــرر الخــاص   ــة    (A/CN.4/601)المق ــة العام ــن الأمان ــذكرة م ، وم
(A/CN.4/596) . وتـــابع كلامـــه فقـــال إن التقريـــر المقـــدّم مـــن

المقــرر الخــاص يرمــي إلى تقــديم لمحــة تاريخيــة عــن دراســة لجنــة   
ــان ــدولي لهــذا الموضــوع وإلى    الق ــانون ال ــدولي ومعهــد الق ون ال

وقال إن التقريـر ينظـر      . تحديد المسائل التي ينبغي للجنة تحليلها     
ــها نطــاق      ــة، ومن ــا المــسائل المتبقي في بعــض هــذه المــسائل، وأم
حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة        

  .ا تقريره اللاحقوبعض المسائل الإجرائية، فسوف يتناوله
وأضــــاف أن المناقــــشة الــــتي أجرتهــــا اللجنــــة حــــول    - ٤٠

ــرات مــن     ــرد مــوجزة في الفق  مــن ٢٩٩ إلى ٢٧٨الموضــوع ت
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وقال إنه كان هنـاك تأييـد عـام للمقتـرح الـذي قدمـه               . التقرير
المقــرر الخــاص بــألا تنظــر اللجنــة في مــسألة الحــصانة المعــروض 

ــى    ــة أو عل ــة الدولي ــى المحــاكم الجنائي ــسية   عل ــة جن  محــاكم دول
وأكـد بعـض الأعـضاء علـى أن حـصانات المـوظفين             . المسؤول

الدبلوماسيين والمسؤولين القنـصليين وأعـضاء البعثـات الخاصـة          
وممثلي الدول لدى المنظمات الدولية قد تم تدوينها ولا حاجة           

وقـال إن اللجنـة اتفقـت       . إلى تناولها في سياق الموضوع الحـالي      
 أن حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة          مع المقرر الخاص على   

القضائية الجنائية الأجنبية تستند إلى القانون الدولي، ولا سـيما          
. القانون الدولي العرفي، لا على سبيل المجاملة الدوليـة فحـسب     

ــك، أن هنــاك متــسعا للتطــوير        ورأى بعــض الأعــضاء مــع ذل
  .التدريجي للقانون الدولي في هذا المجال

ــة قــد أبــدوا تعليقــاتهم   وأردف قــائلا  - ٤١  إن أعــضاء اللجن
ــر الأولي       ــا في التقري ــتي جــرى بحثه ــاهيم الأساســية ال ــى المف عل

الولايـــة ”المقـــدم مـــن المقـــرر الخـــاص، بمـــا في ذلـــك مفـــاهيم  
“ الأساس النظري لمـنح الحـصانة     ” و   “الحصانة”و  “ القضائية

ــى      ــشاملة عل ــضائية ال ــة الق ــدأ الولاي ــر مب ــق . الحــصانةوأث واتف
 مع المقرر الخاص على ضرورة التمييز بين نوعين مـن           الأعضاء

أنـــواع حـــصانة مـــسؤولي الـــدول ألا وهمـــا الحـــصانة المرتبطـــة 
وفي مـــا يتعلــــق  . بالـــشخص والحــــصانة المرتبطـــة بالموضــــوع  

بالمصطلح الـذي سيـستخدم للأشـخاص المـشمولين بالحـصانة،        
أيــد بعــض الأعــضاء مقتــرح المقــرر الخــاص بمواصــلة اســتخدام  

 في الوقــت الــراهن، فيمــا اقتــرح    “سؤولو الــدولمــ”عبــارة 
ــن ا  ــرون أن مــ ــصطلح  لأآخــ ــتخدام مــ ــن فــــضل اســ ــل مــ مثــ

وفي جميـع الأحـوال، ينبغـي البـت         . “ممثلـون ”أو  “ موظفون”
  .بدقة في من هم الأشخاص الذين سيشملهم المصطلح

وقال إن اللجنة أيدت، على وجـه الخـصوص، وجهـة             - ٤٢
القائلــة بوجــوب أن يــشمل النظــر الــتي أبــداها المقــرر الخــاص و

الموضـــوع جميـــع مـــسؤولي الـــدول، نظـــرا إلى أنهـــم يتمتعـــون   
ودار جانب من المناقـشة     . جميعهم بالحصانة المرتبطة بالموضوع   

حول ما إذا كانت الحصانة الشخصية لـوزراء الخارجيـة، الـتي             
ــة في قــضية أمــر القــبض، لهــا      أقــرت بهــا محكمــة العــدل الدولي

وناقــشت اللجنــة . ن الــدولي العــرفييبررهــا بموجــب القــانو مــا
ــي توســيع نطــاق الحــصانة الشخــصية       ــا إذا كــان ينبغ ــضا م أي
لتــشمل مــسؤولين رفيعــي المــستوى، مــن مثــل نــواب الــرئيس، 
وأعضاء الوزارات، ورؤساء المجالس النيابيـة، ورؤسـاء المحـاكم          

. الوطنية العليا، ورؤساء الكيانات المكونـة للولايـات الاتحاديـة         
ــض  ــرح أي ــسألة حــصانة     واقت ــل م ــة بالتحلي ــاول اللجن ــأن تتن ا ب

ــسلم،      ــات ال ــشرين في الخــارج في أوق ــسكريين المنت ــراد الع الأف
وهــو مــا كــان موضــوع اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، 

  .لكنه أثار مسائل تتعلق بالقانون الدولي العمومي
ــه تم الإعــراب عــن وجهــات نظــر مختلفــة      - ٤٣ وأضــاف أن

وفي ضـوء المناقـشة،     .  في سـياق الحـصانة     بشأن دور الاعتـراف   
اقترح المقرر الخـاص بـأن تنظـر اللجنـة في مـا قـد يترتـب علـى                   
عــدم الاعتــراف بكيــان علــى أنــه دولــة، مــن آثــار علــى مــا إذا  

وتم الإعراب أيـضا عـن آراء       . كانت الحصانة ستمنح لمسؤوليه   
متباينة بشأن استصواب النظر، في سـياق الموضـوع الحـالي، في            

 أعــضاء أســر مــسؤولي الــدول، الــتي يعتبرهــا المقــرر       حــصانة
  .الخاص أنها تقوم على أساس المجاملة الدولية

وقـــال إن جانبـــا كـــبيرا مـــن المناقـــشة تركـــز علـــى         - ٤٤
الاستثناءات المحتملة من الحصانة، ولا سيما في حالـة ارتكـاب           

فقـد أعـرب بعـض      . أفعال تعد جرائم بموجب القـانون الـدولي       
ة نظـر مفادهـا أن في ممارسـات الـدول وفي     الأعضاء عـن وجه ـ  

الأعمال السابقة للجنة أساسا كافيا يؤكد وجـود اسـتثناء مـن            
بـل  . الحصانة حين يتهم مسؤول دولـة بارتكـاب هـذه الجـرائم      

إن بعـض الأعـضاء احتجــوا بـأن الموقـف الــذي اتخذتـه محكمــة      
العدل الدولية في قـضية الأمـر بـالقبض لا يتماشـى مـع الاتجـاه                

 نحو إدانة جرائم معينة من جانب المجتمـع الـدولي بأسـره،             العام
وبأنه لا ينبغي للجنة أن تحجم عن الخـروج عـن هـذه الـسابقة               

  .أو عن متابعة المسألة كجزء من التطوير التدريجي
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وقال إن أعضاء آخرين أكدوا علـى أنـه ينبغـي للجنـة               - ٤٥
فهــم يــرون أن الحكــم الــصادر . أن تحجــم عــن تقييــد الحــصانة

بــالأمر بــالقبض إنمــا يمثــل الحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي، الــتي  
أكـــــدتها تطـــــورات لاحقـــــة في القـــــضاء الـــــدولي والـــــوطني  

وقد أكد هؤلاء الأعضاء علـى أنـه، وإن      . والتشريعات الوطنية 
ينبغــــي للجنــــة، دائمــــا وأبــــدا، أن تنظــــر في إمكانيــــة تقــــديم 

ها أن تفعـل    اقتراحات بحكم القانون الواجب التطبيق، فإن علي      
ذلك استنادا إلى تحليل دقيق وواف للقانون القائم المطبـق وإلى           

  .اعتبارات السياسة العامة التي يستند إليها هذا القانون
وفي الختــام قــال إن بعــض الأعــضاء أكــدوا أنــه ينبغــي    - ٤٦

ــتثناءات محتملـــة أخـــرى مـــن حـــصانة    للجنـــة أن تنظـــر في اسـ
ــصر     ــيما في حــال ت ــدول، ولا س ــسؤولي ال ــسؤولين في م ف الم

أرض دولــة أجنبيــة مــن دون إذن مــن تلــك الدولــة، مــن مثــل   
أعمــال التخريــب والاختطــاف والقتــل الــتي يرتكبــها عميــل       

  .لدائرة الخدمة السرية والتسلل الجوي والبحري، والتجسس
وفي ما يخص موضـوع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،            - ٤٧

ريـر، قـال إنـه كـان        الذي يتناوله الفصل الحادي عـشر مـن التق        
معروضا على اللجنة التقريـر الثالـث المقـدم مـن المقـرر الخـاص               

(A/CN.4/603)  ــواردة مــــــن ، والتعليقــــــات والمعلومــــــات الــــ
وأضــاف أن المقــرر الخــاص قــد    . (A/CN.4/599)الحكومــات 

واصل، في تقريره، عمليـة صـياغة أسـئلة موجهـة إلى كـل مـن                
رئيـــسية مـــن الحكومـــات وأعـــضاء اللجنـــة حـــول الجوانـــب ال 

الموضــوع، ولا ســيما حــول مــا إذا كــان الالتــزام بالتــسليم أو   
وقــال إن . المحاكمــة موجــودا بموجــب القــانون الــدولي العــرفي  

 المتعلقــة ١المقــرر الخــاص اقتــرح صــيغة منقحــة لمــشروع المــادة 
بنطــاق تطبيــق مــشاريع المــواد، ومــشروعي مــادتين جديــدتين،  

ــهما موضــوع    ــادة الأولى من ــاول الم اســتخدام المــصطلحات  تتن
وتتناول المادة الثانية موضوع اتخاذ معاهدة ما مصدرا للالتـزام          

  .بالتسليم أو المحاكمة

ــرد      - ٤٨ ــة ت ــائلا إن المناقــشة الــتي أجرتهــا اللجن واســتطرد ق
 مـــن التقريـــر؛ وإن ٣٢٨ إلى ٣٢٢مـــوجزة في الفقـــرات مـــن 

ــوا بـــالحق في إبـــداء تعليقـــات بـــشأن    بعـــض الأعـــضاء احتفظـ
وتركـز جانـب كـبير    . ل الـتي أثـيرت فيـه في العـام القـادم           المسائ

. من المناقشة على المنهجية التي اتبعها المقرر الخـاص في تقريـره           
فقد شجع بعـض الأعـضاء المقـرر الخـاص علـى تحليـل المـسائل                
الرئيسية وعلى تقديم مقترحـات محـددة إلى اللجنـة اسـتنادا إلى             

  . الصلةممارسات الدول ومصنفاتها القانونية ذات
وأضــاف أن تعليقــات اللجنــة علــى الــصيغة المنقحــة         - ٤٩

.  مـــن التقريـــر٣٢٤ تـــرد مثبتـــة في الفقـــرة ١لمـــشروع المـــادة 
 المتعلــق باســتخدام المــصطلحات ٢وبخــصوص مــشروع المــادة 

فقـــد اقتـــرح بـــأن يقـــدم تعريـــف منفـــصل لكـــل مـــن مفهـــوم  
 للولايــــةضــــعين الأشــــخاص الخا”ولمفهــــوم “ الأشــــخاص”

“ الولايـة القـضائية العالميــة  ”وبـأن يـدرج مـصطلح    “ القـضائية 
، قـال   ٣وفي مـا يتعلـق بمـشروع المـادة          . في قائمة المـصطلحات   

إنه أشير إلى أن الفكرة القائلة بـأن المعاهـدات تـشكل مـصدرا              
وقـال رأي   . للالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة، لا تثير أي خـلاف        

ــد      ــراد المب ــك، إي ــع ذل ــة، م ــن الأهمي ــن الآراء إن م ــذكور م أ الم
بوضوح في مشاريع المواد للتأكيـد علـى أن أي معاهـدة يمكـن              
أن تشكل مصدرا مباشرا للالتـزام مـن دون الحاجـة إلى أسـس              

  .تشريعية إضافية
ومضى إلى القول إنـه تم الإعـراب عـن وجهـات نظـر                - ٥٠

فقــد . متباينــة بــشأن عمــل اللجنــة المقبــل حــول هــذا الموضــوع
ص تناول المـسائل الجوهريـة العامـة،     اقترح أن يواصل المقر الخا    

واقتراح مواد محددة ذات صلة بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة،           
مــن مثــل مــسألة مــصدره وعلاقتــه بالولايــة القــضائية العالميــة،   

. “البـديل الثلاثـي   ”والجرائم التي ستكون مشمولة بـالالتزام و        
في وقيل إن في وسع المقـرر الخـاص، بعـد ذلـك، القيـام بـالنظر          

. المسائل الإجرائية، من مثل الأسـباب المحتملـة لـرفض التـسليم           
وأفادت وجهة نظر أخرى بأنه قد يكون مـن الأجـدى للجنـة             
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النظـــر في عناصـــر الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة بمعـــزل عـــن  
مصدره واقتراح مشاريع لمواد عن مضمون الالتزام والظروف        

وقيـل إن   . أو المحاكمـة  التي يمكن فيها تحريك الالتزام بالتـسليم        
من شأن ذلك أن يوفر للجنة مجموعة قواعد مفيـدة تـستند إلى          

  .الممارسات
وقــال إن المقــرر الخــاص أعلــن في ختــام المناقــشة أن        - ٥١

تقريره الرابـع سـيركز علـى الجوانـب الموضـوعية الرئيـسية الـتي               
ــسليم     ــزام بالتــ ــصادر الالتــ ــل مــ ــن قبيــ ــوع، مــ ــا الموضــ يثيرهــ

ــض  أو ــة ومـ ــارة إلى   المحاكمـ ــيورد إشـ ــه سـ ــه، وأنـ مونه، ونطاقـ
الأعمال السابقة للجنـة بـشأن مـشروع مدونـة الجـرائم المخلـة              

وأضاف أن اللجنة قررت إنشاء فريـق       . بسلم الإنسانية وأمنها  
عامل بشأن هذا الموضـوع، يـتم البـت في ولايتـه وعـضويته في           

  .الدورة المقبلة للجنة
ــسيدة شــرودورس    - ٥٢ ــدا ( فــوكس-ال تكلمــت ): فنلن

ــة     ــة بــشأن حماي باســم بلــدان الــشمال، فقالــت إن عمــل اللجن
. الأشخاص في حالات الكوارث عمل حـسن التوقيـت للغايـة          

ذلــك أن أعــدادا متزايــدة مــن النــاس تتــضرر مــن الكــوارث        
. لأسباب منـها عـدم قـدرة الـدول علـى تـوفير الحمايـة الفعالـة                

نظم وأضــافت أنــه علــى الــرغم مــن الجهــود المبذولــة لتعزيــز ال ــ 
 بالقيــــام، مــــثلا، باعتمــــاد المبــــادئ -القانونيــــة ذات الــــصلة 

التوجيهيـة المتعلقـة بالقيـام علـى الـصعيد المحلـي بتيـسير وتنظــيم        
ــة      ــساعدة المقدمـ ــوارث والمـ ــالات الكـ ــة في حـ ــة الدوليـ الإغاثـ
ــصليب الأحمــر      ــثلاثين لل ــدولي ال ــؤتمر ال ــاش الأوّلي، في الم للإنع

لمجموعـة المـثيرة للإعجـاب       علـى الـرغم مـن ا       -والهلال الأحمـر    
مــــن النــــصوص القانونيــــة ذات الــــصلة للتأهــــب للكــــوارث  
والتــصدي لهــا، فــإن مــن الواضــح أن هنــاك متــسعا لمزيــد مــن    

وأضـافت أن التـشاور مـع الاتحـاد         . الأعمال القانونية الـشارعة   
الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر وغــيره مــن 

ــلا ري ــ   ــسر، ب ــة ستي ــات الفاعل ــل   الجه ــة ويكف ــل اللجن ب، عم
  .يكون عملها تكرارا لأعمال الهيئات الأخرى ألا

وأردفت تقـول إن بلـدان الـشمال تؤيـد النـهج القـائم                - ٥٣
علـى الحقــوق الــذي يعتمــده المقـرر الخــاص، والــذي ينبغــي أن   

وأضـافت  . يتناول حقوق كل مـن الـضحايا والـدول المتـضررة      
ــسانية ي     ــساعدة إن ــى م ــه  أن الحــق في الحــصول عل ــي تكملت نبغ

ــسانية    ذلــك : بقواعــد تحكــم ســبل الوصــول إلى المــساعدة الإن
إذا كانـــت الـــدول المتـــضررة غـــير قـــادرة علـــى تـــوفير        أنـــه

والخـــدمات الـــضرورية لبقـــاء الـــسكان فـــإن عليهـــا أن   المـــواد
الـدول والمنظمـات الأخـرى الراغبـة في فعـل ذلـك              تتعاون مـع  

  .والقادرة عليه
وضوع، فإن إجـراء تمييـز دقيـق        وفي ما يتعلق بنطاق الم      - ٥٤

بين الكوارث الطبيعية والكوارث التي هـي مـن صـنع الإنـسان             
لــن يكــون لــه فائــدة تُــذكر للفــرد المتــضرر، وســيكون مــن         
الصعب حقا تطبيقه عمليا، وذلـك نظـرا للتـشابك المعقـد بـين              

وقالــت إن النطــاق يجــب أن يكــون، . مختلــف أســباب الكارثــة
 اتفاقية تامبيري المتعلقـة بتقـديم       إذن، واسعا، ويقوم على أسس    

ــة،     مــوارد الاتــصالات للحــد مــن الكــوارث ولعمليــات الإغاث
ــدد     ــاق الـــتي تهـ ــعة النطـ ــة الواسـ ــار الهامـ ــز علـــى الأخطـ ويركـ

واستدركت فقالت إنـه ينبغـي      . الأشخاص والممتلكات والبيئة  
  .استبعاد حالات التراع المسلح

 حــين وأردفــت قائلــة إن اللجنــة كانــت علــى صــواب   - ٥٥
ــد في صـــلب    ــة، الـــتي تعـ ــام لمـــسؤولية الحمايـ كرســـت الاهتمـ

وأنه ينبغـي أن يكـون الهـدف الـذي تتوخـاه اللجنـة              . الموضوع
هو تدوين الالتزامات الحالية التي أخـذت الـدول علـى عاتقهـا             
النهوض بها، وما يقابل ذلك من حـق في تـوفير الحمايـة، لكـن             

رف في النظـر في     ينبغي للجنة أيضا أن تشعر أن لها مطلق التص        
ــة وأن تــستطلع الــصلات الــتي    أي جانــب مــن جوانــب الحماي

  .تربط ما بين مختلف ميادين القانون الدولي
وفي ما يخص الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، قالـت إن              - ٥٦

بلدان الـشمال سـتبذل قـصارى جهـدها لموافـاة المقـرر الخـاص           



A/C.6/63/SR.22
 

14 08-58021 
 

لبحـث في  بأمثلة مستوحاة مـن ممارسـاتها، لتمكنـه بـذلك مـن ا            
واستدركت فقالت إن ما يُلحظ مـن       . هذه المسألة بعمق أكبر   

نقص في المعلومات المقدمة مـن الـدول لا ينبغـي أن يُـسمح لـه       
  .بأن يعوق عمل المقرر الخاص

ومــــضت إلى القــــول إن هنــــاك صــــلة بــــين الالتــــزام   - ٥٧
ــة في مــا يتعلــق     ــة القــضائية العالمي بالتــسليم أو المحاكمــة والولاي

ذلـك أن هنـاك شـبكة مـن المعاهـدات تـربط             .  الدوليـة  بالجرائم
بينــهما، تــسعى إلى كفالــة ألا تفيــد مرتكبــو الجــرائم الجــسيمة   
الــتي تــسبب القلــق للمجتمــع الــدولي بأســره مــن الإفــلات مــن 

وأردفت قائلـة إنـه ينبغـي إنجـاز المزيـد مـن الأعمـال           . القصاص
ــربط مــا بــين مختلــف الأحكــام التعاهدي ــ    ــصلة الــتي ت ة بــشأن ال
. وبــشأن مركزهــا القــانوني بموجــب القــانون الــدولي العمــومي 

وعلــى وجــه الخــصوص، ينبغــي إجــراء المزيــد مــن البحــوث        
مـــا إذا كـــان الالتـــزام بالتــسليم أو المحاكمـــة قـــد أخـــذ   بــشأن 
ــالتطور ليــصير التزامــا بموجــب القــانون العــرفي، وإذا كانــت     ب

الحــال كــذلك، فمــا مــدى الــشوط الــذي قطعــه ومــا الــشكل    
  .ي اتخذهالذ
قـال إن عـددا مـن الـدول،         ): ألمانيـا  (السيد رتسلاف   - ٥٨

ــزام        ــشأن الالت ــل الخــاص ب ــك الممث ــشير إلى ذل ــا ي ــى نحــو م عل
بالتسليم أو المحاكمـة، تـرى أن هنـاك أساسـا عرفيـا متينـا لمبـدأ                 
الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة، وأن تزايـــد عـــدد المعاهـــدات  

سليم أو المحاكمـــة يمكـــن أن المنـــشئة أو المؤكـــدة للالتـــزام بالتـــ
واســتدرك . يــؤدي، في كــل الأحــوال، إلى إقــرار قاعــدة عرفيــة

قائلا إن وفده يرى أنه، وإن يكـن في الولايـة القـضائية العالميـة               
وحق كل دولة في أن تحاكم مـرتكبي جـرائم الإبـادة الجماعيـة              
ــرق     ــسانية والـ ــد الإنـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــرائم الحـــرب والجـ وجـ

ل، بـلا ريـب، جوانـب مـن القـانون الـدولي             والقرصنة ما يشك  
العــرفي، فإنــه لم يتــوافر بعــد أدلــة كافيــة مــن ممارســات الــدول  
لتقيــيم مــا إذا كــان الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة موجــودا في   

ــة   ذلــك أن وجــود تلــك  . قــضايا لم تــشملها الاتفاقــات الدولي

ــه برهــان غــير كــاف علــى وجــود      المعاهــدات هــو في حــد ذات
  .ونية عرفيةقاعدة قان

وأردف قائلا إن وجهة النظر هذه يمكـن التحقـق مـن              - ٥٩
صحتها بإجراء مزيـد مـن البحـوث في الأحكـام الـتي صـدرت               

واسـتدرك فقـال    . مؤخرا عن المحاكم الوطنية والمحـاكم الدوليـة       
فعلـى  . إنه من العسير جدا البت في سـبب كـل ممارسـة محـددة             

ثلــة لمبــدأ الالتــزام   ســبيل المثــال، قــد تبــدو الــدول وكأنهــا ممت     
بالتـــــسليم أو المحاكمـــــة عنـــــدما تكـــــون تطبـــــق في الحقيقـــــة 

ــدأ ــة     مب ــه أحــد الجــذور التاريخي ــل، الــذي يُعتــبر أن ــة بالمث المعامل
وقــال إن مــن المــشكوك فيــه، عــلاوة علــى   . الرئيــسية للالتــزام

ذلـك، مــا إذا كـان في الإمكــان اسـتنباط وجــود قاعـدة عرفيــة     
ــسليم أو المحاكمــة مــن وج ــ  ــة تحظــر جــرائم   للت ود قواعــد عرفي

ومضى إلى القول إنـه، حـتى       . محددة تمس المجتمع الدولي بأسره    
ــة، لا تكــون ممارســات الــدول غــير        ــة الإبــادة الجماعي في حال
غامضة بشأن ما إذا كان الالتزام بالتسليم موجودا لدى جميـع           
الدول، على الرغم من أنه يحرم الأشخاص المتهمين بارتكـاب          

وقــال إنــه بــصرف النظــر . اعيــة مــن مــلاذات آمنــةالإبــادة الجم
عــن الــشكوك الــتي تخــامر وفــده، فــإن ألمانيــا قــد أدخلــت مبــدأ 

  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في قانونها الجنائي
حماية الأشـخاص في حـالات      ”وفي ما يخص موضوع       - ٦٠
، قــال إن النــهج الــصحيح ســيتمثل في أن تــصوغ   “ثراوالكــ

 غــير ملزمــة تكــون مكملــة، لا صــورة اللجنــة مــشروع قواعــد
مطابقة، للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالقيام على الـصعيد المحلـي     
بتيسير وتنظيم الإغاثة الدولية في حالات الكوارث والمـساعدة         

ــاش الأوّلي  ــة للإنعـ ــة   . المقدمـ ــة ولجنـ ــى اللجنـ ــاف أن علـ وأضـ
ت الصليب الأحمر الدولية أن تتبادلا الخبرات وأن تحـددا مجـالا          

وقال إنـه ينبغـي     . الإشكال التي يمكن للجنة أن تسهم في حلها       
اعتماد نهج شامل، يتناول الكوارث الطبيعيـة وكـذا الكـوارث        
التي هي من صنع الإنسان، نظرا إلى أن من العسير التمييز بين            

  .الوعي بالكوارث كليهما
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ومــضى إلى القــول إن المقــرر الخــاص علــى صــواب في   - ٦١
.  أخــذ جميــع مراحــل الكارثــة في الاعتبــار مــا يــذهب إليــه مــن

ذلك أنه سيكون من قصر النظر التركيز على مرحلة التـصدي           
إذ أن الحمايـة    . للكارثة وتقديم المـساعدة بُعَيـد وقـوع الكارثـة         

وقـــال إن . الـــشاملة يجـــب أن تبـــدأ مـــع الوقايـــة مـــن الكارثـــة
تــشريعات بلــده المحليــة المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص قــد أُخــذت 

وأضـاف أن ألمانيـا تـشارك أيـضا         . بادئ التوجيهية المذكورة  بالم
ــشرة في أرجــاء     ــسانية المنت ــدابير المــساعدة الإن ــد مــن ت في العدي

وقال إنه، في هـذا الـصدد، يقتـرح النظـر في            . عديدة من العالم  
ــسانية،     ــدابير لتحــسين أمــن العــاملين في تقــديم المــساعدة الإن ت

. مـات المباشـرة علـيهم     الذين واجهـوا مـؤخرا تـصاعدا في الهج        
واختــتم كلامــه بقولــه إنــه ينبغــي التــشاور مــع المنظمــات الــتي   
  .تقدم العون بشأن الشكل الذي ينبغي أن تتخذه هذه التدابير

قالـــت إن عمـــل اللجنـــة ): هولنـــدا (الـــسيدة لـــيتراد  - ٦٢
المتعلق بحماية الأشخاص في حالات الكـوارث قـد يعـين علـى             

علـى أنـه    .  بـشأن هـذا الموضـوع      بناء إطار قـانوني دولي متـسق      
ينبغـي تـوخي الحـذر مـن ألا يكـون مفرطـا في الطمـوح ليــضم        
كل نوع من الكوارث وكل جانب من جوانـب الوقايـة منـها             
والتأهب لها والتصدي لها والإنعاش بعد وقوعها، ومـضت إلى     
القول إنه ينبغي للمقرر الخاص أن يحدد وجهة تركيز الدراسة          

. “الكارثـة ”و  “ الحماية” مصطلحا   بوضوح أكبر، ولا سيما   
ومـــن شـــأن تحديـــد نطـــاق أضـــيق أن يحـــسّن إمكانيـــة تحديـــد  
الثغــرات المحتملــة في النظــام القــانوني المركــزي مــن مثــل حمايــة  

وأضـافت  . الأشخاص المتضررين من التراع المسلح غير الدولي      
ــادئ      ــد والمبـ ــرار القواعـ ــب تكـ ــضا تجنـ ــضروري أيـ ــن الـ أن مـ

اليـا، ذلـك أن هنـاك قـدرا مـن التـداخل             التوجيهية الموجودة ح  
مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالقيام على الصعيد المحلي بتيـسير    
ــساعدة     ــوارث والمـ ــالات الكـ ــة في حـ ــة الدوليـ ــيم الإغاثـ وتنظـ
المقدمة من أجل الإنعاش الأولي، التي، وإن لم تكن ملزمة، قد           

 وأردفــت. اســتُقيت مــن العديــد مــن الــصكوك الدوليــة الحاليــة 

تقــول إن علــى المقــرر الخــاص أن يبــيّن، بتفــصيل أكــبر، الــصلة 
التي تقوم بين المبادئ التوجيهية وإطارها القانوني وبـين دراسـة           

وقالت إن له أيـضا أن يـستطلع        . الموضوع التي تقوم بها اللجنة    
ــسانية      ــدوين كــل مــن الحــق في تقــديم المــساعدة الإن ــة ت إمكاني

دها بعــض الــشكوك في والحــق في تلقيهــا، وإن كــان لــدى وف ــ
المنــهج القــائم علــى الحقــوق، نظــرا إلى أنــه لــن يكــون منــهجا   

وأضـافت أن   . واقعيا في ضـوء الوضـع الـراهن للقـانون الـدولي           
ــة تكــرارا     ــادئ التوجيهي ــائم في أن تجــيء تلــك المب الاحتمــال ق

  .للصكوك الحالية لحقوق الإنسان
وقالـــت إن موضـــوع حـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن    - ٦٣

. ة القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة ذو أهميـــة عمليـــة كـــبيرةالولايـــ
ــصانة      ــت الحـ ــا إذا كانـ ــر في مـ ــة، إذن، أن تنظـ ــي للجنـ وينبغـ
المرتبطــة بالشخــصية، بموجــب القــانون الــدولي العــرفي، تنطبــق  
علـــى المـــسؤولين الرفيعـــي المـــستوى بخـــلاف رؤســـاء الـــدول   

ــة الحــاليين  أو ــة إن . الحكومــات ووزراء الخارجي  وأردفــت قائل
مــن الــضروري، عنــد النظــر إلى فئــة أوســع مــن المــستفيدين        
المحتملين، القيام، أولا، بتحليل الأسـاس المنطقـي الـذي يـسوّغ           
ــضا في      ــر أيـ ــة النظـ ــي للجنـ ــصانة، وينبغـ ــذه الحـ ــل هـ ــنح مثـ مـ
الاستثناءات المحتملة من الحصانة، المرتبطة بالشخص والمرتبطـة        

رائم بالموضــوع علــى حــد ســواء، لارتكــاب أفعــال تعــد ج ــ      
ــة،     ــادة الجماعي بموجــب القــانون الــدولي، مــن مثــل جريمــة الإب

وقالـت  . والجرائم ضـد الإنـسانية، وجـرائم الحـرب والتعـذيب          
إن وفدها يتفق مع الرأي القائل بأنه ينبغي النظر في ما يترتـب             
على تطبيق الولاية القـضائية العالميـة علـى الجـرائم الدوليـة مـن               

ــى الحــصانة  ــار عل ــه وإن  وفي هــذا ال ــ. آث صدد، أشــارت إلى أن
كان لدى هولندا ولايـة قـضائية عالميـة علـى الجـرائم المـشمولة               
بالقــانون الــدولي مــا دام المــشتبه فيــه موجــودا في هولنــدا، فــإن  
القانون الهولنـدي يمـنح الحـصانة مـن المحاكمـة الجنائيـة لرؤسـاء               
ــائر    ــاليين وســ ــة الحــ ــات ووزراء الخارجيــ ــدول أو الحكومــ الــ
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 يتمتعـون بالحـصانة بموجـب القـانون الـدولي           الأشخاص الـذين  
  .العرفي أو بموجب أي معاهدة نافذة المفعول

وأضــافت أنــه ينبغــي للجنــة أن تتنــاول مــسألة المحــاكم   - ٦٤
ــا     ــة، وذلـــــك لكثرتهـــ ــة الدوليـــ ــة الجنائيـــ ــات القانونيـــ والهيئـــ

وقالـت  . وللحصانات الـتي تنـشأ في مـا يتـصل بأدائهـا مهامهـا             
ــة، أخـــير  ــه ينبغـــي للجنـ ا، أن تنظـــر في التمييـــز بـــين أفعـــال  إنـ

وتعـد مـسألة مـا إذا       . ومعنى كل منهما  “ خاصة”و  “ رسمية”
كان في الإمكان القول بأن الجرائم الدولية قد ارتكبت بـصفة           

  .غير رسمية أو خصوصية أمرا وثيق الصلة بالموضوع
وقالـــت إن الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة أمـــر بـــالغ   - ٦٥

ظام قضائي عالمي لا يجد فيه الجنـاة مـلاذات          الأهمية في تحقيق ن   
وينبغـــي للمقـــرر الخـــاص إذاً أن يتنـــاول هـــذه المـــسائل . آمنـــة

وأضــافت أن عليــه . الجوهريــة ويقــدم مــشروع مجموعــة مــواد 
البــدء بــالنظر في مــصدر الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة وصــلته  

ــة   ــضائية العالميــ ــة القــ ــبين   . بالولايــ ــضا أن يتــ ــه أيــ ــي لــ وينبغــ
الجرائم ستكون مشمولة بالالتزام بالمحاكمـة أو التـسليم          من أيا

وأن يُولي بعض التفكير للبديل الثالث الذي يتكون من تـسليم          
وقالــت إن . الجنـاة المزعــومين إلى محكمــة جنائيــة دوليــة مختــصة 

حكومتــها، تقتــرح، مــن جانبــها، مــضاعفة جهودهــا المبذولــة   
وأضــافت . بيهــاللتحقيــق في الجــرائم الدوليــة ومحاكمــة مرتك   

حكومتها مهتمة بتبادل الخبرات مع سـائر الـدول وترحـب          أن
بمبـــادرات مـــن مثـــل مبـــادرة شـــبكة الاتحـــاد الأوروبي لنقـــاط  
الاتصال التي تُعـنى بملاحقـة الأشـخاص المـسؤولين عـن الإبـادة        
الجماعيــــة والجــــرائم ضــــد الإنــــسانية، واجتماعــــات الخــــبراء 

ــة   ــادة الجماعي ــة بالإب ــدوليين المعني  وجــرائم الحــرب والجــرائم  ال
ــد ــشرطة      ضــ ــة للــ ــة الدوليــ ــدها المنظمــ ــتي تعقــ ــسانية الــ الإنــ
  ).الإنتربول( الجنائية
المراقب عـن الاتحـاد الـدولي لجمعيـات          (السيد شولتز   - ٦٦

ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر   ــدى الاتحــاد   ): ال ــا ل ــال إن م ق

 وهـو أقـدم   -الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمـر    
ــين      وأو ــشرات ملاي ــل ع ــسانية، تمث ــساعدة الإن ســع شــبكة للم

ــوعين  ــوع     -المتطـ ــق بموضـ ــا يتعلـ ــبرة، في مـ ــن خـ ــة ” مـ حمايـ
ــا شــديدا   “ الأشــخاص في حــالات الطــوارئ  ــا وعي ــد منحه ق

ــصعيدين       ــى ال ــصدي للكــوارث عل ــشارعة للت ــر ال ــة الأط بأهمي
وأضاف أن الاتحـاد بـدأ، إذن،       . المحلي والدولي على حد سواء    

ــهجي  ــر مــن  ٢٠٠١ا للبحــوث في عــام  برنامجــا من ــشمل أكث ، ي
ــة، وعقــد مناقــشات مــع الحكومــات     ٢٠ ــة إفرادي دراســة حال

وهيئــات المــساعدة الإنــسانية بهــدف تحديــد القــوانين والقــضايا 
، وإثـر مـشاورات مـع       ٢٠٠٧ففـي عـام     . القانونية ذات الصلة  

ــر مــن  ١٤٠أكثــر مــن  ــة للــصليب ١٤٠ حكومــة، وأكث  جمعي
وعـشرات مـن وكـالات الأمـم المتحـدة          الأحمر والهلال الأحمر    

والمنظمات غير الحكومية، بلغت هذه العمليـة أوجهـا باعتمـاد           
المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالقيــام علــى الــصعيد المحلــي بتيــسير 
ــساعدة     ــوارث والمـ ــالات الكـ ــة في حـ ــة الدوليـ ــيم الإغاثـ وتنظـ
المقدمــــة مــــن أجــــل الإنعــــاش الأولي، وقــــال إن عــــددا مــــن 

ــات كــان   ــة    الحكوم ــادئ التوجيهي ــد شــرع في اســتخدام المب ق
. هذه، غير الملزمة، لتبين مواطن قوة قوانينها ومـواطن ضـعفها          

ــاد الـــدولي وأعـــضاءه يعكفـــون في الوقـــت    وأضـــاف أن الاتحـ
ــادئ      ــادة مــن المب ــراهن علــى مــساعدة الحكومــات علــى الإف ال
التوجيهيــة بمــا يقــدم لهــا مــن مــشاريع للمــساعدة التقنيــة ومــن   

  .د التعليمية والتدريب التعليميتطوير للموا
ــالرد الإيجــابي      - ٦٧ وأردف يقــول إن الاتحــاد، إذ يرحــب ب

على المبادئ التوجيهية، ليدرك أن هـذه المبـادئ التوجيهيـة لـن             
تحل جميع المشاكل التنظيمية المرتبطة بإدارة الكوارث، ولكنها        

ه وقال إن ـ . تركّز، مثلما هي عليه الحال، على المسائل التطبيقية       
ــخاص       ــة الأشـ ــق بحمايـ ــة تتعلـ ــسائل هامـ ــاك مـ ــت هنـ ــا زالـ مـ
المتــضررين مــن الكــوارث والحــق في تلقــي المــساعدة الإنــسانية 

. والتـــزام الـــدول بالحـــد مـــن الأخطـــار والتـــصدي للكـــوارث 
وأضاف أن عمل اللجنة المتعلق بهذه المسائل، وتقييمها لتطـور          
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يهيــة القــانون العــرفي ســيكون إذاً تكملــة قيمــة للمبــادئ التوج  
وأعــرب عــن امتنانــه للمقــرر الخــاص لعزمــه العمــل مــع   . هــذه

ــسائل      ــسرعة تفهمــه للكــثير مــن الم ــات ول الاتحــاد وســائر الهيئ
  .التطبيقية ذات الصلة

وقال إنه نظرا إلى أن عمل اللجنـة مـا زال في مرحلتـه            - ٦٨
ــة      ــة الأهميـ ــة حاسمـ ــارة إلى نقطـ ــيكتفي بالإشـ ــه سـ ــة فإنـ الأوليـ

. ق في تلقــي المــساعدة الإنــسانية  وهــي تحديــد نطــاق الح ــ   ألا
ويـــرى الاتحـــاد أنـــه لحـــق أساســـي للنـــاس قاطبـــة، أن يقـــدموا 
المساعدة الإنسانية وأن يتلقّوها على حد سـواء، وهـو مـا ورد            

ــسان     ــصكوك المتعلقــة بحقــوق الإن ــد مــن ال . بوضــوح في العدي
وأردف قــائلا إن الكــثير يعتمــد علــى طبيعــة هــذه المــساعدة       

 فالجهـة الفاعلـة الدوليـة لا تملـك حريـة            .والشكل الذي تتخذه  
ــار       ــلاء الاعتب ــن دون إي ــة م ــة طبيعي ــصدي لكارث ــة في الت مطلق

واختـتم كلامـه بقولـه إن       . الواجب للسلطات والقوانين المحليـة    
النـــهج الـــذي يعتمـــده الاتحـــاد، مـــثلا، قـــائم علـــى أســـاس        

إن على اللجنة أن تأخـذ      . الاحتياجات، لكنه مستنير بالحقوق   
  .ات النظر في الحسبانمختلف وجه

  .٤٠/١٧وقد رفعت الجلسة في الساعة   
  


